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اسمي علي وأنا معارض سعودي. قبل  سنة، منحتني الولايات المتحدة حق اللجوء السياسي.
عندما جعل نشاطي من أجل حقوق المرأة وحرية التعبير والحق في المعارضة عودتي إلى المملكة العربية
السعودية مستحيلة، استقبلتني الولايات المتحدة-  التي يطلق عليها أرض الأحرار. في وقت مبكر من

ية، تحصلت على الجنسية الأمريكية. السنة الجار

كافح من أجل حقوقي ليس في المملكة العربية السعودية، لكن على مدار السنتين الماضيتين، كنت أ
ولكن هنا في الولايات المتحدة. خلال شهر أيار/ مايو ، أغلق موقع تويتر حسابي باللغة العربية
كثر من  ألف متابع. في الواقع، تعد ممارسات تويتر مسألة لسبب غير معروف، والذي كان يضم أ
حياة أو موت للمعارضين داخل المملكة العربية السعودية الذين تعرضت اتصالاتهم للخطر من قبل

تويتر أو موظفيها. ينبغي أن تكون الشركة مسؤولة عن أفعالها.

منذ أن حظر تويتر حسابي باللغة العربية، اعتقلت الحكومة السعودية أو أخفت أشخاصا في المملكة
إما تابعوني أو تواصلوا معي عبر رسالة مباشرة على تويتر. على الرغم من عدم وجود طريقة لمعرفة
العدد الدقيق لأولئك الذين تعرضوا للتعذيب أو القتل أو السجن من قبل النظام السعودي، فأنا
أعرف العشرات ممن كنت على اتصال مباشر بهم وأشعر بالمسؤولية لما حصل لهم. لم تشرح شركة
تــويتر بعــد ســبب إغلاقهــم للحســاب ولم يســمحوا لي بــالولوج إلى حســابي منــذ ذلــك الحين. كذلــك،
رفضـت الشركـة تسـليط الضـوء علـى أسـباب حظـر حسـابي أو مـا إذا كـان السـعوديون قـد اسـتخدموا
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المعلومات والرسائل المرتبطة بالحساب لقمع زملائهم المعارضين.

خلال شهــر تشريــن الثــاني/ نــوفمبر المــاضي، اتهمــت وزارة العــدل الأمريكيــة اثنين مــن مــوظفي تــويتر
الســـابقين بالعمـــل كعملاء غـــير مســـجلين للمملكـــة العربيـــة الســـعودية. تتهـــم الحكومـــة الأمريكيـــة
المـوظفين السـابقين، أحـدهما كـان سـعودي الجنسـية، باسـتخدام بيانـات للوصـول غـير المصرح بـه إلى

معلومات حول أصحاب حسابات تويتر وتقديم تلك المعلومات إلى المسؤولين في المملكة.

يعد تويتر أداة حيوية للمبلغين مثلي ولآلاف آخرين ممن يكرسون جهودهم
لإلقاء الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان السعودية

بالعودة إلى عمليات الاختراق الأخيرة لجو بايدن وإيلون ماسك وآخرين التي أثارت جدلا كبيرا، يتّضح
أن أحد المتهمين في تلك القضية كان مسؤولا عن إدارة مستخدمي تويتر البارزين في الشرق الأوسط،
ــارزة في المملكــة العربيــة الســعودية وغيرهــا. ــن مــن الوصــول إلى حسابــات شخصــيات ب وبالتــالي تمكّ
حظيــت القضيــة بتغطية إعلاميــة ضئيلــة نسبيــة – وإذا كــانت هــذه الادعــاءات صــحيحة، فــإن هــذه

الهجمات الالكترونية التي حدثت الصيف الماضي في الولايات المتحدة تُعتبر جزءا من خطة ممنهجة.

في الواقع، تشكل مواقع التواصل الاجتماعي لغزا. من ناحية، يعد تويتر أداة حيوية للمبلغين مثلي
ولآلاف آخرين ممن يكرسون جهودهم لإلقاء الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية

السعودية. كما يعتمد الكثير من السعوديين عليها لتبادل المعلومات ووضع الاستراتيجيات.

مــن ناحيــة أخــرى، يســتخدم النــاشطون الســيئون تــويتر لاســتهداف المعــارضين. في الواقــع، اســتخدم
سعود القحطاني – أحد أتباع ولي العهد محمد بن سلمان الذي أشرف على مقتل جمال خاشقجي –
ــورات الربيــع العــربي قبــل عقــد مــن الزمــان، موقــع تــويتر لمتــابعتي وتبــادل الرسائــل. وخلال انــدلاع ث
استخدم المنشقون والمصلحون تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى للتنظيم والتنسيق، ولولا
هذه الوسائل لكانت مهماتهم مستحيلة. لم يكن تويتر يتردد في التبجح بدوره في دعم الديمقراطية في
الـــشرق الأوســـط آنـــذاك، لكنـــه منـــذ ذلـــك الحين لم يفصـــح عـــن ســـبب إغلاقـــه لحسابـــات مؤيـــدة

للديمقراطية مثل حساباتي.

لا توجــد محكمــة اســتئناف لمقاضــاة تــويتر عنــدما يقــوم بإســكات مســتخدم أو منظمــة. ففــي الشهــر
المــاضي، حظــر تــويتر حســاب منظمــة “يــونيتي ” الشعبيــة، تبحــث عــن مرشــح بــديل مــن طــرف
ثالث للتنافس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستُجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر. وقال تويتر إن
المجموعة انتهكت شروط خدمة الموقع، لكنه يرفض تقديم أي تفسير آخر يبرر إسكات هذه الحركة.
وبالمثل، قوبلت طلباتي المتكررة والمتواصلة لإعادة تفعيل صفحتي أو توضيح سبب حظر تويتر لحساب

المعهد الخليجي في واشنطن باللغة العربية، بالصمت.

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للتنظيم الاجتماعي قد يعتبر
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جريمة من قبل النظام السعودي، لكن يجب أن يكون الأمر مختلفا في
الولايات المتحدة

يـز المحادثـات المحترمـة وخلـق روابـط يزعـم تـويتر أن “دعـم التغيـير العـالمي الإيجـابي يكـون مـن خلال تعز
كـثر عمقـا وتشجيـع التفـاعلات المتنوعـة بين الأفـراد”. ولكـن الشركـة تتصرف بـدون شفافيـة أو بشريـة أ
تفســير أو مساءلــة في الكثــير مــن الحــالات. لهــذا الســبب رفعــت دعــوى قضائيــة ضــد تــويتر. يجــب أن
تتحمـل الشركـة المسـؤولية عـن انتهاكاتهـا المتكـررة لخصوصـية مسـتخدميها وعـن الأضرار الـتي يسـببها
لهــم ســوء توظيــف خــدمتهم. وفي جميــع الأحــوال، أصــبحت منصــات وسائــل التواصــل الاجتمــاعي

ساحاتنا العامة. لا يمكننا السماح لهم بالاستمرار في التصرف وكأن الموقع مملكتهم الخاصة.

إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للتنظيم الاجتماعي قد يعتبر جريمة من قبل النظام
السعودي، لكن يجب أن يكون الأمر مختلفا في الولايات المتحدة. لا أستطيع أن أعرف ما إذا كان تويتر
قــد أغلــق حســابي بنــاء علــى طلــب مــن النظــام الســعودي أم ببساطــة بــدافع الخــوف. لكــن آمــل أن

تساعدنا قضيتنا – وآلاف الآخرين – في الحصول على إجابات.

المصدر: إنترناشونال بيزنس تايمز
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